
كيـــف ســـيؤثر غيـــاب قائـــد الطوفـــان علـــى
يات الحرب في غزة؟ مجر

, كتوبر كتبه أحمد الطناني |  أ

أعــاد اســتشهاد رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس، وقائــد “طوفــان الأقصى”، الشهيــد يحــيى
السنوار، النقاش مجددًا حول مستقبل الحرب العدوانية التي تشنّها “إسرائيل” وتجاوزت بحدودها

قطاع غزة الذي لم تحسم فيه المعركة، لينتقل ثقلها إلى شمال فلسطين المحتلة وتتوسع أهدافها.

كتوبر، ويتهمه الاحتلال، يعزى إلى السنوار أنه صاحب القرار الرئيسي في انطلاق هجوم السابع من أ
والولايات المتحدة ودول غربية أخرى، بأنه المحرك الرئيسي لكل مفاعيل “طوفان الأقصى”، وأنه المقرر
الأساسي في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وبالتالي -وفق تقدير المذكورين- فإن هذا

الغياب سيصحبه أثر كبير على مجريات الحرب.

ــع بهــا يحــيى الســنوار في مســتويات صــنع القــرار في حركــة يــة الكــبيرة الــتي تمتّ يقــدر الاحتلال أن المركز
حمـاس، وفي قيـادة جناحهـا العسـكري، إضافـة إلى الثقـل المعنـوي الـذي كـان يمثلـه بقـاؤه حيـا طـوال
هذه المدة، ستؤدي إلى نتيجة عكسية على المقاومة الفلسطينية بعد غيابه، إذ تعود الرهانات مجددًا
على احتمالات الانهيار الداخلي بفعل الضغط الكبير والاغتيالات وضرب سلسلة القيادة، ما سيفتح

المجال أمام ارتكاب الأخطاء أو تقديم التنازلات، ومنح نتنياهو “نصره المطلق” الذي انتظره كثيرًا.

إذًا، هــل يقــترب الواقــع مــن التقــدير، أم أن المقاومــة الفلســطينية قــد اســتعدت للتعامــل مــع هــذا
يـة لهـذا منـذ انطلاق “طوفـان الأقصى”؟ وبالتـالي يو منـذ سـنوات طويلـة خلـت، وعـزز الجهوز السـينار
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فإن استشهاد يحيى السنوار سيكون دليلاً جديدًا على حجم التضحية لدى قيادة المقاومة، ويعكس
نفسه على مزيد من الصلابة والتماسك للمضيّ قدمًا في إفشال أهداف الاحتلال.

يد من الاندفاع نشوة إسرائيلية ومز
خطاب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي أعلن فيه قتل السنوار، حمل ملامح واضحة
من النشوة المتوقعة، وتعبيرات تعكس بوضوح الإصرار الإسرائيلي على المضي قدمًا في حرب الإبادة،

والعمل على إحداث تغيير استراتيجي شامل يقرّبها من الشرق الأوسط الجديد المنشود.

كــانت تعــبيرات نتنيــاهو واضحــة: “لم تنتــهِ الحــرب بعــد”، و”لم تنتــهِ مهمتنــا بعــد”، فأهــداف الحــرب
يــد مــن القتــل والحســم الواســع في الإسرائيليــة لم تتحقــق، ولا تــزال الشهيــة الإسرائيليــة العارمــة للمز
أوجها، في الوقت الذي يرى فيه نتنياهو أنه يسجّل نجاحات غير مسبوقة في تحييد رمزيات المقاومة

وقادتها، يكاد يعيد صياغة المشهد القيادي في القوى الفلسطينية، وقوى محور المقاومة.

دعــا نتنيــاهو المقــاومين إلى تســليم سلاحهــم وتســليم المخطــوفين الإسرائيليين مقابــل الأمــان، ودعــا
كذلــك أهــالي قطــاع غــزة، ومــن قبلهــم اللبنــانيين في كلمــة سابقــة، إلى “رفــض” فعــل قــوى المقاومــة
والتمرد عليها، ليحصلوا على “الحياة” وفقًا للمقاييس الإسرائيلية، في دعوة لا تعكس عبثية النداء،
بل إنها رهان إسرائيلي واضح على إمكانية استثمار الضغط الشديد والضربات المتلاحقة في إحداث
شرخ مــؤثر بين مســتويات القيــادة والقاعــدة المنهكــة، تــؤدي إلى تســلسل في الانهيــارات يعجّــل حســمًا

يًا لمجريات القتال طال كثيرًا ولا أفق ميداني قريب له. عسكر

صــورة قتــل يحــيى الســنوار ســيطرت علــى عقــل وطمــوح بنيــامين نتنيــاهو منــذ اللحظــات الأولى الــتي
كتوبر، لتشكلّ في وجدان قادة الحرب الصهاينة مكونًا رئيسيًا من اتضح فيها مشهد السابع من أ
صورة “النصر المطلق” التي بحثوا عنها كثيرًا، إلا أن مجريات الواقع لم تتلاءم مع الطموح الإسرائيلي
بتنفيذ عملية اغتيال كبرى تظهر فيها القدرة الإسرائيلية الفائقة في الوصول إلى خصومها وتصفيتهم
في مكامنهم، وهو ما حاول نتنياهو جاهدًا تعويضه عبر تصدير روايته للمشهد، ومحاولة تصوير أن

الادّعاءات الإسرائيلية حول طريقة تخفي يحيى السنوار وتحصّنه صحيحة.

يبًــا، وإن كــانت تقــع في صــلب أهــداف الحــرب الإسرائيليــة صــورة لــن تتوقــف الاندفاعــة الإسرائيليــة قر
النجــاح الإسرائيلــي في تصــفية قــادة المقاومــة الفلســطينية، وكــل مــن تتهمهــم بالمســؤولية عــن عمليــة
كتوبر، إلا أنها أهداف تعدّت في جوهرها مواجهة “طوفان الأقصى”، وعكست التوجّه السابع من أ
العـداوني الواسـع لـدى حكومـة الاحتلال، وسـعي نتنيـاهو المسـتميت لإعـادة هندسـة الـشرق الأوسـط

الذي تقوده “إسرائيل”.



ثبات وتماسك
علـى المقلـب الآخـر، فـإن حركـة حمـاس علـى نحـو الخصـوص، والمقاومـة الفلسـطينية عمومًـا، فقـدت
يًا، وصاحب توجهات استراتيجية ومشروع مقاوم واضح المعالم، تمتّع بدور مركزي ا ومحور قائدًا مهم

في المشهد القيادي، وفي بلورة معادلات العمل المشترك والتكامل القيادي.

كيد أن يحيى السنوار قد حمل مشروع تغيير ومواجهة استراتيجيًا، لكنه لم إلا أنه من المهم إعادة تأ
ه قيادي واسع، حملته المؤسسة يكن مشروعه وحده، ولم يحمله وحده أيضًا، بل كان تعبيرًا عن توج

التنظيمية في حركة حماس، وأجنحتها العسكرية والجماهيرية والدعوية، ومستواها السياسي.

وعلــى الرغــم مــن محــاولات التصــوير المتعــددة والدعايــة الــتي يقــف الاحتلال خلفهــا بدرجــة أساســية،
وأطـراف أخـرى مواليـة ومتقاطعـة مـع أهـداف الاحتلال بدرجـة ثانويـة، الـتي تـدّعي أن يحـيى السـنوار
وفريقه المصغّر قد اتخذوا هذا المسار بمعزل عن التوجه الجمعي، في حركة حماس أولاً، وفي المقاومة

الفلسطينية ثانيًا، وفي قوى محور المقاومة ثالثًا، فإن الواقع مغاير تمامًا.

ــار “طوفــان الأقصى”، والتمســك بالصــمود علــى أرض الواقــع، كثــيرة هــي الشواهــد علــى كــون خي
وإفشال أهداف الاحتلال، والاستعداد للمضي حتى نهاية الطريق من المقاومة الفلسطينية وحلفائها
خيارًا استراتيجيًا، وقد مثّل اختيار يحيى السنوار رئيسًا بالإجماع للمكتب السياسي لحركة حماس
التعبير الحمساوي الأوضح حول قرار كل أجنحة الحركة ومستوياتها وأقاليمها الالتفاف حول خيار

المواجهة، والتمسك بـ”طوفان الأقصى”.

على صعيد قوى المقاومة، فمواقف القوى والفصائل من يسارها إلى يمينها واضحة، ولا لبس ولا
تردد فيها، بكون “طوفان الأقصى” مسار تغيير ومواجهة استراتيجيًا يتمسّك الجميع بخوض غماره

في مواجهة الاندفاعة الإسرائيلية.

في محور المقاومة، فإن خيار “حزب الله” واضح، تمسك فيه الحزب قبل اغتيال أمينه العام حسن
نصر الله، وتمسـك فيـه أيضًـا بعـد الاغتيـال وتوسـع الهجمـة الاسرائيليـة علـى مرافـق ومواقـع الحـزب
اللبنــاني، وعــبرّ عــن مســاره بوضــوح نــائب أمينــه العــام نعيــم قاســم، بــأن لا عــودة لمســتوطني شمــالي

فلسطين المحتلة إلى مستوطناتهم دون انتهاء الحرب.

الأمر سواء في الموقف اليمني، والتصعيد الإيراني غير المسبوق، فالاندفاعة الإسرائيلية لم تجد مقابلها
كًا من الجميع بأن ما ينشده نتنياهو ترددًا وتراجعًا، بل إقداما وتجاوزًا للمساحات الرمادية، وإدرا
ليس سوى شرق أوسط إسرائيلي بامتياز، وبأن الدوائر ستدور على كل قوى المنطقة غير المتماهية مع

السياسات الأمريكية.

ســتشكلّ الطريقــة الــتي اســتشهد فيهــا يحــيى الســنوار، مقــاتلاً متقــدمًا مشتبكًــا، حــافزًا غــير مســبوق
للمقاومة الفلسطينية، لتجديد حيوية طوفانها، والتمسك بالمحددات التي أجمع عليها مع رفاقه في



قيادة المقاومة الفلسطينية بوصفها مسارًا فعليًا وحقيقيًا في مواجهة الإجرام الإسرائيلي ومخططات
التصفية.

سيشكلّ استشهاد السنوار معولاً جديدًا من معاول تصليب الموقف المقاوم، وتثبيته، كما سيشكلّ
فرصـة مهمـة لتظهـير حجـم صلابـة وحـدة الموقـف والتـوجه، بخلاف الدعايـة الإسرائيليـة الـتي حـاولت

كثيرًا الاستثمار في فكرة أن “طوفان الأقصى” وقيادته كانتا حصرًا بيد يحيى السنوار وفريقه المصغّر.

يكي جديد وفرص تبادل الأسرى عرض أمر
على عجل، خرجت الولايات المتحدة بعد أن هنّأت “إسرائيل” على قتل يحيى السنوار، لتعلن أنها
يــر الخارجيــة الأمريــكي، ستســعى إلى تقــديم مقــترح جديــد للتوصــل إلى صــفقة تبــادل الأسرى، وأن وز

أنتوني بلينكن، سيطير إلى الشرق الأوسط خلال أيام حاملاً المقترح الجديد.

في “إسرائيــل”، عــادت أصــوات كثــيرة إلى الحــديث عــن صــفقة التبــادل ووجــود أفــق جديــد لهــا بعــد
كثر الفرص الذهبية التي لم تلح في الأفق استشهاد يحيى السنوار، وأن الفرصة الحالية قد تكون من أ

منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

علــى الرغــم مــن أنــه لا نيــة جدّيــة حقيقيــة لــدى نتنيــاهو في التوصــل إلى صــفقة تبــادل للأسرى، ومــن
الواضح أنه قد تجاوز منذ اللحظة الأولى للحرب على قطاع غزة المعضلة الأخلاقية المرتبطة بضرورة
إعادة الأسرى والتوصل إلى صفقة تبادل، فإنه بالطبع لن يوفر إمكانية الظفر بكل شيء: استمرار في

الحرب، وصفقة تبادل لا يقدم فيها أية تنازلات جوهرية.

لا يعكـس الحـديث الأمريـكي، وبعـض الأصـوات الإسرائيليـة، أي حـراك أو تغـير جـدّي، ولا ينطلـق مـن
ــادل الأسرى، وفي ــا في صــفقة تب ــه سابقً ــل بمــا لم تقبل كــون حكومــة الاحتلال قــد تلينّ موقفهــا أو تقب
المقدمة منه إنهاء الحرب والوقف الشامل لإطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة، بل على النقيض
ــا، تنطلــق هــذه التحركــات مــن وهــم أن اســتشهاد يحــيى الســنوار ســيكسر الموقــف التفــاوضي تمامً
الفلسطيني، وأن يحيى السنوار -كما حاولت آلة الاعلام الإسرائيلية الادّعاء مرارًا- من يقف عثرة أمام

نجاح التفاوض في الوصول إلى صفقة تقبل فيها المقاومة بأقل من الحد الأدنى المعلن سابقًا.

المسـتوى الآخـر مـن الـوهم يتمثـل بالاعتقـاد بـأن اسـتشهاد يحـيى السـنوار سـيضرب سلسـلة القيـادة
الطبيعية في حركة حماس، وسيدفع الحركة إلى البحث عن أول العروض لالتقاطها والهرولة نحوها
للتوصــل إلى صــفقة بأيــة صــيغة، تســمح لهــا بإعــادة لملمــة صــفوفها وترتيــب أوضاعهــا، والتعامــل مــع

تجليات الواقع الجديد.

لا تمـــتّ الأوهـــام المذكـــورة ســـلفًا للواقـــع بأيـــة صـــلة، فقـــد روّج الاحتلال حين اغتـــال رئيـــس المكتـــب
السياسي السابق لحركة حماس، إسماعيل هنية، أنه من كان يعرقل إمكانية تقديم حماس لتنازلات
جوهرية، والأمر كان كذلك حين اغتال العاروري، والآن حين استشهد يحيى السنوار ملتحقًا برفيقَيه



في قيادة الحركة.

أخذت الاستراتيجية التفاوضية التي أقرتّها المقاومة في الحسبان تمامًا فرضية اغتيال القيادات، وهي
تعمل وفق منهجية وأسُُس واضحة، ولا تتأثر بأية مجريات سبق وأن صنّفتها قيادة المقاومة بأنها
يـات الحـرب العدوانيـة، وفي المقدمـة منهـا عمليـات الاغتيـال، والمجـازر الإسرائيليـة جـزء متوقـع مـن مجر

الكبرى، وحتى توسع رقعة الاشتباك والمواجهة.

تخوض المقاومة غمار عملية التفاوض بالفريق التفاوضي ذاته الذي يقوده نائب رئيس حركة حماس
في قطاع غزة (أي نائب يحيى السنوار سابقًا) وعضو مكتبها السياسي خليل الحية، برفقة جزء من
أعضاء المكتب السياسي، من داخل قطاع غزة وخارجه، ويعملون بوتيرة ثابتة وواضحة، ضمن توافق
وطني على الحد الأدنى المقبول، والخطوط الحمراء في التنازل، وهو مسار ثابت ليس ثمة ملامح تغيير

فيه.

يؤكــد انخــراط يحــيى الســنوار في جبهــات القتــال والمواجهــة، وهــو مــا أثبتــه شكــل ومكــان وطريقــة
الاسـتشهاد، أن يحـيى السـنوار قـد فـوّض رفـاقه في قيـادة الحركـة بالعديـد مـن الصلاحيـات القياديـة،
واتفق معهم مسبقًا على استراتيجيات القيادة وملامحها، وترك التنفيذ للبناء المؤسساتي والقيادي
الجــاهز لاســتيعاب كــل الضربــات وتجاوزهــا، والحفــاظ علــى تماســك منظومتهــا القياديــة ومســارات
كـــثر مـــن عـــام مـــن الحـــرب علـــى قطـــاع غـــزة مـــدى هـــذا التماســـك والصلابـــة عملهـــا، وقـــد أثبـــت أ

والديناميكية غير المعهودة.

لن تقدم حركة حماس أية تنازلات جوهرية، كما أنها لن تدخل تغييرات على شكل وطبيعة العملية
يًـا بعـد اسـتشهاده، وأي تغيـير يًـا قبـل اسـتشهاد يحـيى السـنوار سـيبقى سار التفاوضيـة، ومـا كـان سار
فيـه سـيخضع لنقـاش قيـادي، ليـس علـى مسـتوى حركـة حمـاس فحسـب، بـل علـى مسـتوى قـوى
المقاومة بأسرها، التي تشارك في دراسة وصياغة كل العروض، وهذا ما كان سيكون بوجود إسماعيل

هنية وبعد استشهاده، وما سيكون بوجود يحيى السنوار وبعد استشهاده.

كـده عضـو المكتـب السـياسي لحمـاس خليـل الحيـة في كلمتـه الـتي نعـى فيهـا السـنوار، حين وهـذا مـا أ
قــال إن “أسرى إسرائيــل لــن يعــودوا إلا بوقــف العــدوان علــى غــزة والانســحاب الكامــل منهــا وخــروج

أسرانا من المعتقلات”، وهي نفس شروط الحركة سابقا والتي لم تتغير باستشهاد السنوار.

معادلات الاستنزاف
لـن تلجـأ المقاومـة في المرحلـة القادمـة إلى اتخـاذ تغيـيرات دراماتيكيـة في مجـرى الأحـداث، ولـن يـدخلها
استشهاد يحيى السنوار في معادلة حسابات جديدة للموقف والاستراتيجية، بل على العكس تمامًا،
ستعمل المقاومة على تجاوز أثر غياب يحيى السنوار بهدوء وروية، مع الحفاظ على المسار الذي خطّه

بنفسه، ضمن محددات العمل المتوافق عليه مسبقًا لمجريات المعركة.



كدت كتائب القسام أن قصفها تل أبيب يأتي في سياق “حرب في الذكرى الأولى لـ”طوفان الأقصى”، أ
كيـد ذاتـه في كلمـة النـاطق باسـمها أبـو عبيـدة، وهـو الاسـتنزاف المسـتمرة مـع الاحتلال”، وقـد ورد التأ

التعبير الواضح عن الانتقال إلى مستوى جديد من القتال ومواجهة العدوان الإسرائيلي.

في الوقت الذي يبحث الاحتلال عن حسم معاركه، وتحقيق أهدافه، تعي المقاومة تمامًا أن المعركة لا
تـزال طويلـة، وأن درب إفشـال الاحتلال ومنعـه مـن تحقيـق أهـدافه درب يحمـل في طيـاته الكثـير مـن
ــــات ــــى التعامــــل مــــع الضرب ــــل وقــــدرة مســــتمرة عل ــــاج إلى نفــــس طوي المنعطفــــات والآلام، ويحت

والاستهدافات.

انتقلت المقاومة إلى مرحلة الاستنزاف في دليل على انعدام خشيتها من خوض المسار الطويل، وهي
تعـرف تمامًـا أن كلمـة السر مرتبطـة بالصـمود والمواجهـة لإفشـال مخططـات الاحتلال، فبعـد عـام مـن
القتال المستمر لم ينجح الاحتلال لا في تفكيك بنية المقاومة ولا في هزيمتها، ولا حتى ضرب منظومات
القيـادة والسـيطرة فيهـا، كمـا لم ينجـح في لمـس أيـة بـوادر لإمكانيـة هندسـتها لــ”اليوم التـالي” في قطـاع

غزة.

” تريد “إسرائيل” تثبيته يحتاج في جوهره إلى انعدام القدرة الفلسطينية
ٍ
من المفهوم أن أي “يوم تال

علــى المواجهــة، وبالتــالي إن بقــاء المقاومــة صامــدة وقــادرة علــى تــوجيه الضربــات واســتنزاف جيــش
ـــي وكسر الاندفاعـــة ـــرئيسي في إفشـــال أهـــداف الحـــرب الإسرائيل الاحتلال، يبقـــى صـــمّام الأمـــان ال

الإسرائيلية المستمرة.

يحاول نتنياهو جاهدًا تحقيق نتائج حاسمة على أرض الواقع قبل انتهاء السباق الانتخابي الأمريكي
ووصــول الرئيــس الأمريــكي الجديــد إلى الــبيت الأبيــض، وبالتــالي إنــه يســابق الزمــن ليحســم أي فعــل
مقــاوم وقــدرة علــى المواجهــة، ليضمــن سلاســة الانســجام الأمريــكي مــع توجهــاته في حســم معــادلات

المنطقة، وتشكيل “الشرق الأوسط الجديد” الذي تتسيّده “إسرائيل”.

تعمــل المقاومــة في قطــاع غــزة وفــق عقليــة ومنهــج الاســتنزاف الأقصى لجيــش الاحتلال، وتحويــل
تواجــده علــى الأرض في قطــاع غــزة إلى فرصــة مســتمرة لاســتهدافه ورفــع كلفــة هــذا التواجــد، والأمــر
ســواء في منطــق الاســتنزاف الــذي يعتمــده “حــزب الله” في المواجهــة شمــال فلســطين المحتلــة، وفي

الضربات المنطلقة من اليمن والعراق.

لقـد قـاد يحـيى السـنوار الهجـوم الـذي يحمـل في طيـاته بـوادر التغيـير للـشرق الأوسـط كلـه، ويعيـد إلى
القضيــة الفلســطينية زخمهــا وموقعهــا الاستراتيجــي، وبحــث الســنوار في هجــومه عــن أوســع جبهــة
اشتباك مع الاحتلال، تدفع العالم أجمع إلى إدراك أن المعادلات كلها قد تغيرت، وأن “إسرائيل” ليست
“الغول” الذي يستطيع أن يبطش ويحسم معاركه بالقوة، ولا يمكن التصدي له وإفشاله في تحقيق
أهـدافه وتحقيـق انتصـارات واضحـة عليـه، وهـو مـا يقاتـل الاحتلال بكـل قـوته، ومـن خلفـه الولايـات

المتحدة ومعسكر حلفائها، من أجل إثبات عكسه وتفوق “إسرائيل” المطلق في المنطقة.

إنهــا معركــة تتطلــب نفسًــا طــويلاً وعزيمــة صــلبة، وصــمودًا يجهــض أوهــام الحســم العســكري كلهــا،



ويدفع الجميع إلى الإقرار بأن حقوق الشعب الفلسطيني المفتاح الوحيد لأمن الشرق الأوسط والعالم
بأسره.
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